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 واشــنطن - يوما بعد يـــوم، تتعاظم 
الأهمية العســـكرية للوصـــلات بين المخ 
والآلة المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعي ما 
يطـــرح ضرورة اتخاذ خطـــوات لضمان 
التحكم البشـــري فـــي كل الأوقات بهذه 

التكنولوجيات.
وتؤكـــد ياســـمين أفينـــا، الباحثـــة 
المســـاعدة فـــي قســـم الأمـــن الدولي في 
البريطاني،  هـــاوس“  ”تشـــاتام  معهـــد 
أن التطـــور التقنـــي فـــي التكنولوجيـــا 
العصبية واســـتعماله العســـكري يتقدم 
بخطـــى ثابتـــة فمنـــذ ســـبعينات القرن 
العشـــرين كانـــت الوصـــلات بـــين المخ 
والآلة موضوع دراســـة. وبحلول ســـنة 
2014، كانـــت وزارة الدفـــاع البريطانية 
تجادل بأن تطوير الأدوات الاصطناعية 
مثل الأطراف البشـــرية الاصطناعية من 
”المرجح أن يشـــهد تحســـينا في التحكم 
لتوفيـــر… طرق جديدة لوصـــل القادرين 
جسديا بآلات وحواســـيب“. واليوم يتم 
البحث فـــي تكنولوجيا الوصل بين المخ 
والآلـــة في كافة أنحاء العالم بما في ذلك 

روسيا والصين وكوريا الجنوبية.

وتقول أفينـــا، في تقرير نشـــر على 
موقع المعهـــد، إن ”التطـــورات الحديثة 
في القطـــاع الخاص تنتج قدرات جديدة 
مثيـــرة لفائـــدة الأشـــخاص الحاملـــين 
مثلا، في  للإعاقـــات والحالات الطبيـــة“ 
بداية شـــهر يوليو الماضي عرض إيلون 
ماسك وشركة ”نيورالينك“ نظام الوصل 
بين المـــخ والآلـــة ذا ”النطـــاق الترددي 
العالي“ مع خيوط أقطاب كهربائية مرنة 
وصغيـــرة موضوعـــة فـــي أداة صغيرة 
تحتوي على رقاقات مخصصة تزرع في 

دماغ المستخدم لأغراض طبية.

فرص جديدة 

في المجال العسكري وفي سنة 2018، 
قدمت وكالة مشـــاريع البحـــث المتقدمة 
التابعـــة لوزارة الدفـــاع الأميركية دعوة 
لتقديم مقترحات للبحـــث في مدى قدرة 
الوصلات بين المخ والآلة غير الجراحية 
على تمكين الجنود من ”التفاعل بانتظام 
وبشـــكل بديهي مـــع الأنظمة المســـتقلة 
وشبه المســـتقلة والذكية بطريقة ليست 
ممكنـــة حاليـــا مـــع الوصـــلات البينية 

التقليدية“.

وشـــددت الوكالة أيضا على الحاجة 
إلـــى أن تكـــون هـــذه الوصـــلات ثنائية 
الاتجاهات -بحيث ترسل المعلومات من 
المخ إلى الآلة (التسجيل العصبي) ومن 
الآلة إلى المخ (المحاكاة العصبية)- وهو 
ما سيفضي في نهاية المطاف إلى تمكين 
الآلات والبشـــر من التعلـــم من بعضهم 

البعض.
هـــذه  تقـــدم  أن  أفينـــا  وترجـــح 
التكنولوجيا للجنود والقادة العسكريين 
الحساســـية  مـــن  عاليـــا  مســـتوى 
الحســـية والقـــدرة على معالجـــة كمية 
أكبر مـــن المعطيـــات المتعلقـــة ببيئتهم 
وبنســـق أســـرع، ومن ثم تعزيز الوعي 
الظرفي. وســـتدعم هـــذه القدرات اتخاذ 
القرار العســـكري فضلا عن اســـتهداف 

العمليات.
العصبي  التســـجيل  سيمكن  وكذلك 
من الحصول على كم هائل من المعطيات 
مـــن العمليـــات بما فـــي ذلـــك المرئيات 
وعمليات التفكير والعواطف في الوقت 
مجموعات  تســـتخدم  وقـــد  الحقيقـــي. 
المعطيات للتغذية الراجعة والتدريب بما 
في ذلك من أجل ألعاب الفيديو الحربية 
ومن أجـــل تدريب التعلـــم الآلي، فضلا 
عن أغراض بحثية. كما يمكن استخدام 
المعطيات المجمعـــة في البحوث التي قد 
تساعد الباحثين على فهم النية البشرية 
والتكهن بها استنادا إلى مؤشرات المخ، 
وهو ما يمثل ميزة هائلة من وجهة نظر 

عسكرية.
يقـــول الدكتـــور آل إمونـــدي، مدير 
برنامـــج التكنولوجيـــا العصبيـــة غير 
الجراحيـــة للجيـــل القـــادم الممـــول من 
وكالة مشـــاريع البحث المتقدمة التابعة 
لـــوزارة الدفاع الأميركيـــة، إنه ”بدلا من 
إخبار طائرة من دون طيار بالتحرك إلى 

الأعلى بمقدار خمس درجات وجعلها 
صحيحة عند 90 درجة، أنت فقط 

تقـــول (أريـــدك أن تذهب إلى 
الطائرة  وتعـــرف  هناك)، 
من دون طيار كيف تنفذ 

من  الأنـــواع  هذه  كل 
الحركة“.

ويضيف 
إموندي 

”دعنا نقُل 
أنك تعمل مع 
نظام الذكاء 
الاصطناعي 

الذي يعدّ أداة 
مساعدة لاتخاذ 

القرارات، والتي تقوم 
بفرز كميات كبيرة 

من البيانات“.
ويتمثل 

الوجه الآخر لهذه 
التطورات في

 المســـؤوليات التي ستفرضها والمخاطر 
ومواطـــن الضعـــف لهـــذه التكنولوجيا 
القانونيـــة  الاعتبـــارات  عـــن  فضـــلا 

والأخلاقية.
والخطر الأساســـي ســـيكون خسارة 
المستعملين للســـيطرة على التكنولوجيا 
خاصـــة في ســـياق عســـكري، ومـــن ثم 
الفشـــل  مـــن  التوقـــي  خاصيـــة  تكـــون 
شيئا ذا أهمية حاسمة لكي يحافظ البشر 
على السيطرة النهائية على اتخاذ القرار.
وعلـــى الرغم مـــن الفوائـــد المحتملة 
للانسجام بين البشر والذكاء الاصطناعي 
المســـتخدمين  لـــدى  تكـــون  أن  يجـــب 
لإلغـــاء  المشـــروطة  غيـــر  الإمكانيـــة 
قـــرارات هذه التكنولوجيـــات في صورة 
ما رأوا أنه من المناســـب والضروري فعل 

ذلك.
يكتســـب هذا الأمر شأنا نظرا لأهمية 
التحكم البشـــري في الاســـتهداف فضلا 
عن عملية اتخـــاذ القرار الاســـتراتيجي 
والعملياتـــي. وفـــي الواقـــع، قد تســـمح 
أداة التوقـــي مـــن الفشـــل المدمجـــة في 
الوصـــلات بين المـــخ والآلـــة بدرجة أكبر 
من التحكم البشـــري فـــي عمليات اتخاذ 
للوقت،  والحساســـة  الحاســـمة  القـــرار 
وبعبـــارة أخرى فـــي حالة إنـــذار بقدوم 

صواريخ.
وبينمـــا قد يقترح الذكاء الاصطناعي 
مســـارا معينا من الأفعال، يجب أن يكون 
المستعملون قادرين على اتخاذ القرار في 

الوقت المناسب بشأن تنفيذه من عدمه.
وبإمكان الآلات التعلـــم من التجارب 
والقرارات المشـــفرة الماضية، لكن البشر 
لاتخاذ  الغريزي  شـــعورهم  يســـتعملون 
القرارات الخاصة بالحياة والموت. وتعدّ 
المشـــاعر الغريزية خاصية بشرية ليست 
قابلـــة للتحويـــل بشـــكل كامل بمـــا أنها 
تعتمـــد على الميزات العقلانية والعاطفية 
في آن واحد، وهي جزء من ”المخ الثاني“ 
ومحور الشـــعور والمـــخ الذي لم 

يفهم جيدا بعد.
لكـــن هناك 
خطـــورة في اتخاذ 
القرارات اعتمادا 

علـــى الشـــعور الغريـــزي فقـــط أو على 
التحليل الدماغي الأساسي فقط، ومن ثم 
فإن تلقي مجموعة شـــاملة من المعطيات 
عبر وصلة بين المخ والآلة مرتبطة بالذكاء 
الاصطناعي قد يســـاعد على التحقق من 
المعلومات بشكل حيني وتقييمها وتكملة 
عمليات اتخـــاذ القرار. بيد أنه يجب فهم 
هـــذه الروابط والتفاعلات بشـــكل أفضل 

بكثير من الوضع الحالي للمعرفة.

أداة اتقاء من الفشل

تعتبـــر خاصيات التوقي من الفشـــل 
ضروريـــة لضمـــان التقيـــد بالقانون بما 
فـــي ذلـــك القانـــون الإنســـاني الدولـــي 
وقانون حقوق الإنســـان الدولي. وكخط 
أساســـي يجب استعمال التحكم البشري 
لغرضـــين اثنـــين: أولا مـــن أجـــل تحديد 
المجالات التي يمكن فيها الوثوق أو عدم 
الوثـــوق في التكنولوجيـــا وإلى أي حد. 
و ثانيـــا، مـــن أجـــل ضمـــان المســـاءلة 
والأخلاقيـــة  والسياســـية  القانونيـــة 
والمســـؤولية وإمكانية التفســـير في كل 

الأوقات.
ويجب أن تأخذ الاعتبارات القانونية 
والأخلاقية في الحســـبان في وقت مبكر 
انطلاقـــا من مرحلـــة التصميم والتصور 
لهـــذه التكنولوجيات، كمـــا يجب ضمان 
المراقبة على مدى كامل سلســـلة التزويد 

الاصطناعي.
وتثير المســـألة الثانيـــة الحاجة إلى 
المزيـــد مـــن البحـــث والتوضيـــح في ما 
إذا كانت الأطـــر القانونية والسياســـية 
والدولية  والإقليمية  الوطنية  والأخلاقية 
الحالية كافية لتغطية تطوير واستعمال 
هـــذه التكنولوجيات. مثـــلا، هناك فائدة 
مـــن إجراء تقييـــم إلى أي مدى ســـتؤثر 
الوصـــلات بـــين المـــخ والآلـــة المربوطة 
بالـــذكاء الاصطناعي على تقييم العنصر 
الذهني في جرائم الحرب وتبعاتها على 

حقوق الإنسان.
وإضافـــة إلـــى ذلـــك، تحتـــاج هـــذه 
علـــى  تكـــون  أن  إلـــى  التكنولوجيـــات 
درجـــة عالية من الأمان وليســـت معرضة 

للاختراقات على الإنترنت. 
وسيؤثر كل من التسجيل العصبي 
والمحـــاكاة العصبية علـــى عمليات 
المخ لدى البشـــر بشكل مباشر وإذا 
كان لخصم ما القدرة على الارتباط 
بمخ بشري يجب اتخاذ خطوات 
إلحـــاق  عـــدم  لضمـــان 
بالذاكرة  الضرر 
والشخصية.

لا مناص 
من التطبيقات العســـكرية للتقدم التقني 
فـــي مجـــال التكنولوجيـــا العصبية، ولا 
يمكـــن إنـــكار تبعاتها. ويعتبـــر صانعو 
السياســـات في حاجـــة ماســـة إلى فهم 

القـــدرات العصبية التقنيـــة التي تتطور 
بســـرعة وإلـــى إعـــداد مقاييـــس دولية 
وممارســـات أفضـــل -وعنـــد الضـــرورة 
إعـــداد أدوات قانونية مســـخرة جديدة- 
مـــن أجل وضـــع إطـــار لاســـتعمال هذه 

التكنولوجيات.
واعتبـــارا للفـــرص الجديـــدة التـــي 
قـــد تقدمهـــا الوصـــلات بين المـــخ والآلة 
فـــي مجالـــي الأمـــن والدفاع يجـــب على 
الشـــاملة  والمفاوضـــات  النقاشـــات 
لعديـــد المتدخلـــين التـــي تفضـــي إلـــى 
إعـــداد المقاييـــس أن تتضمـــن اعتبارات 

معينة.
ومن هذه الاعتبارات طرح تســـاؤلات 
تتعلق بدرجة التحكم البشـــري المرجوة، 
وفـــي أيّ مرحلة ومن قبل مـــن؟ وإلى أي 
حد يمكن الوثوق بالمستخدمين من البشر 
بخصوص أحكامهم خلال عمليات اتخاذ 

القرار؟

كما يجب التســـاؤل حول كيف يمكن 
والبشـــرية  الخوارزميـــة  للانحيـــازات 
والأمن الســـيبراني ونقـــاط ضعف هذه 
التكنولوجيات وجودة المعطيات أن تدرج 

في هذه المناقشات؟
ومن الضروري أيضا البحث في كيف 
يمكن للاعتبـــارات الأخلاقية والقانونية 
أن يتمّ تضمينها في مرحلة تصميم هذه 

التكنولوجيات؟
إلـــى جانب أنه أمر حتمي التســـاؤل 
حـــول كيـــف يمكن ضمـــان عـــدم إلحاق 
الضرر بالبشر خلال المسار، أكان ذلك عن 

قصد أو عن غير قصد؟
الحاجـــة  مناقشـــة  تجـــب  وكذلـــك 
إلـــى منتـــدى دولـــي مخصص لمناقشـــة 
بالتكنولوجيـــا  الخاصـــة  التطبيقـــات 
العصبيـــة، وكيـــف يمكـــن إدمـــاج هذه 
الدوليـــة  المســـارات  فـــي  المناقشـــات 
العسكرية  بالتطبيقات  المرتبطة  الحالية 
الناشـــئة للتقـــدم التكنولوجـــي -مثـــل 
مجموعـــة الخبـــراء الحكوميـــين حـــول 
القاتلـــة-  المســـتقلة  الأســـلحة  أنظمـــة 
والتابعة للاتفاقية حول بعض الأسلحة 

التقليدية.

التحكم البشري ضروري عند استعمال التقنية العصبية العسكرية

صانعو السياسات في حاجة ملحة لفهم القدرات العصبية التقنية التي تتطور بسرعة

المشاعر الغريزية خاصية بشرية ليست قابلة للتحويل

ــــــي الكثير من  يوفــــــر التطــــــور التقن
ــــــات في المجال العســــــكري  الإمكاني
ــــــين المخ والآلة  ــــــرز الوصلات ب إذ تب
ــــــذكاء الاصطناعي من  المرتبطــــــة بال
بين أكثر الابتكارات نجاعة بالنسبة 
ــــــود والقادة العســــــكريين. لكن  للجن
بقدر  المتطــــــورة  التكنولوجيا  هــــــذه 
ما تساعد العســــــكريين على اتخاذ 
القرارات بنســــــق أسرع من العادي 
وتوفــــــر عليهــــــم الكثير مــــــن الجهد 
ــــــى البعض من  ــــــل الحاجــــــة إل وتقل
ــــــي كانت فــــــي الماضي  المــــــوارد الت
ــــــة، بقدر ما هي أيضا تقنية  ضروري
تطرح تحديات كبيرة وجذرية تمس 
ــــــة والقانونية إلى  الجوانب الأخلاقي
ــــــب فرضية خــــــروج الآلات عن  جان
الســــــيطرة والانحرافــــــات الخطيرة 
ناهيك  الاصطناعي  للذكاء  المحتملة 
ــــــة التي تظل  ــــــة القرصن عن إمكاني
دائمــــــا واردة عندما يطرح الحديث 
عن التطــــــور التكنولوجي وإمكانات 

الذكاء الاصطناعي.

تحديات

الحاجة ملحة إلى أن تكون 

الوصلات بين المخ والآلة 

ثنائية الاتجاهات بحيث 

ترسل المعلومات من المخ 

إلى الآلة (التسجيل العصبي) 

ومنها إلى المخ (المحاكاة 

العصبية) وهو ما سيفضي 

في نهاية المطاف إلى 

تمكين الآلات والبشر من 

التعلم من بعضهم البعض

للجنـــود  التكنولوجيـــا  تقـــدم 

والقـــادة مســـتوى عاليـــا مـــن 

القـــدرة علـــى معالجـــة كميـــة 

أكبر مـــن المعطيات المتعلقة 

ببيئتهم وبنسق أسرع

"

ياسمين أفينا

أداة التوقي من الفشل 

المدمجة في الوصلات 

بين المخ والآلة قد تسمح 

بدرجة أكبر من التحكم 

البشري في عمليات اتخاذ 

القرار الحاسمة والحساسة 

للوقت، وبعبارة أخرى في 

حالة إنذار بقدوم صواريخ

غراض بحثية. كما يمكن استخدام
طيات المجمعـــة في البحوث التي قد
عد الباحثين على فهم النية البشرية
كهن بها استنادا إلى مؤشرات المخ،
و ما يمثل ميزة هائلة من وجهة نظر

كرية.
يقـــول الدكتـــور آل إمونـــدي، مدير
مـــج التكنولوجيـــا العصبيـــة غير
راحيـــة للجيـــل القـــادم الممـــول من
ة مشـــاريع البحث المتقدمة التابعة
”بدلا من زارة الدفاع الأميركيـــة، إنه
بالتحرك إلى طائرة من دون طيار ر

لى بمقدار خمس درجات وجعلها 
درجة، أنت فقط  حيحة عند 90
ول (أريـــدك أن تذهب إلى
الطائرة وتعـــرف  ك)،
دون طيار كيف تنفذ 
من الأنـــواع  هذه 

ركة“.
ويضيف

ندي 
نا نقُل
يي

تعمل مع 
م الذكاء

صطناعي 
ي يعدّ أداة 
عدة لاتخاذ

رات، والتي تقوم
 كميات كبيرة 

لبيانات“.
ويتمثل 

جه الآخر لهذه 
ورات في

وبعبـــارة أخرى فـــي حالة إنـــذار بقدوم 
صواريخ.

وبينمـــا قد يقترح الذكاء الاصطناعي 
أن يكون  مســـارا معينا من الأفعال، يجب
المستعملون قادرين على اتخاذ القرار في 

الوقت المناسب بشأن تنفيذه من عدمه.
وبإمكان الآلات التعلـــم من التجارب 
والقرارات المشـــفرة الماضية، لكن البشر
لاتخاذ  الغريزي  شـــعورهم  يســـتعملون 
القرارات الخاصة بالحياة والموت. وتعدّ 
الغريزية خاصية بشرية ليست  المشـــاعر
قابلـــة للتحويـــل بشـــكل كامل بمـــا أنها 
تعتمـــد على الميزات العقلانية والعاطفية 
في آن واحد، وهي جزء من ”المخ الثاني“
ومحور الشـــعور والمـــخ الذي لم 

يفهم جيدا بعد.
لكـــن هناك 
خطـــورة في اتخاذ 
القرارات اعتمادا 

والأخلاقية في الحســـبان في وقت مبكر 
انطلاقـــا من مرحلـــة التصميم والتصور 
لهـــذه التكنولوجيات، كمـــا يجب ضمان 
مدى كامل سلســـلة التزويد  المراقبة على

الاصطناعي.
وتثير المســـألة الثانيـــة الحاجة إلى 
المزيـــد مـــن البحـــث والتوضيـــح في ما 
والسياســـية  إذا كانت الأطـــر القانونية
والدولية  والإقليمية  الوطنية  والأخلاقية 
الحالية كافية لتغطية تطوير واستعمال 
هـــذه التكنولوجيات. مثـــلا، هناك فائدة 
مـــن إجراء تقييـــم إلى أي مدى ســـتؤثر 
الوصـــلات بـــين المـــخ والآلـــة المربوطة 
بالـــذكاء الاصطناعي على تقييم العنصر 
الذهني في جرائم الحرب وتبعاتها على 

حقوق الإنسان.
وإضافـــة إلـــى ذلـــك، تحتـــاج هـــذه 
علـــى  تكـــون  أن  إلـــى  التكنولوجيـــات 
درجـــة عالية من الأمان وليســـت معرضة 

للاختراقات على الإنترنت.
وسيؤثر كل من التسجيل العصبي 
والمحـــاكاة العصبية علـــى عمليات 
المخ لدى البشـــر بشكل مباشر وإذا 
كان لخصم ما القدرة على الارتباط 
بمخ بشري يجب اتخاذ خطوات 
إلحـــاق  عـــدم  لضمـــان 
بالذاكرة  الضرر
والشخصية.

لا مناص 
من التطبيقات العســـكرية للتقدم التقني 
فـــي مجـــال التكنولوجيـــا العصبية، ولا 
صانعو يمكـــن إنـــكار تبعاتها. ويعتبـــر
السياســـات في حاجـــة ماســـة إلى فهم 

للان
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